
الزبيـدي يسـتنجد بـالجيش لضمـان كـرسي
قرطاج

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

بقي الجيش التونسي منذ تأسيسه سنة  بعيدًا عن الحياة السياسية والعامة رغم إغراءات
يًــا لــه مواقــف الســلطة، محافظًــا علــى مدنيــة الدولــة ونظامهــا الجمهــوري، مــا جعلــه جيشًــا جمهور
ير الدفاع الحاليّ والمرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي لم يرق له ذلك – حسب ما مشرفّة، غير أن وز

يبدو – فها هو يعمل جاهدًا لإقحام الجيش في السياسة حتى يعبّد له الطريق إلى قرطاج.

ية الاستنجاد بالمؤسسة العسكر

ــم الزبيــدي ســعيه المتواصــلة لإقحــام المؤســسة العســكرية ي ــد الكر يلاحــظ المتتبــع لنشــاط المرشــح عب
وتوظيفها من أجل دعم حظوظه في الفوز  بالانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقرّر إجراء دورتها

الأولى يوم الأحد المقبل، فيما ينطلق التصويت بالنسبة للتونسيين في الخا يوم غد الخميس.

ير الدفاع عبد الكريم الزبيدي صورًا وفيديوهات في اجتماع شعبي بمدينة المنستير ونشرت حملة وز
الساحلية تضمنت نشاطه الانتخابي، وأخرى تناولت مسيرة الرجل المهنية مرفقة بصور له مع بعض

القيادات العليا في الجيش الوطني.

ير الدفاع التونسي والمرشح الرئاسي عبد الكريم كدّ يومًا بعد يوم، توجّه وز يتأ
الزبيدي، العسكري ونهجه التسلطي
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صور يرى العديد من التونسيين، أن الزبيدي سعى من خلال نشرها، للترويج لكونه مرشّحًا للجيش
التـونسي والضـامن لوحـدة البلاد في هـذه الظرفيـة الدقيقـة الـتي تعرفهـا، وذلـك قبـل أيـام قليلـة مـن

موعد الانتخابات الرئاسية.

يــة ســمير بــن عمــر في تصريــح لنــون ويؤكّــد رئيــس الهيئــة السياســية لحــزب المــؤتمر مــن أجــل الجمهور
بوست، أن سعي الزبيدي إلى الظهور كأنه مرشح المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية، يتنافى مع

أخلاقيات العمل السياسي ويخالف القانون الانتخابي.

ويطــ هــذا الأمــر وفــق ســمير بــن عمــر، مــن جديــد مســألة اســتعمال الدولــة ورموزهــا في الحملــة
الانتخابيـة مـن الـوزراء والمسـؤولين، مسـتنكرًا سـلبية الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات الـتي لم تتحـرك

لإيقاف مثل هذه الممارسات المنافية للقانون.

يرتبط الزبيدي بشخصيات نافذة في البلاد

ســبق أن حــذر مــدير الحملــة الانتخابيــة للمرشــح الرئــاسي محمد عبــو، محمد العــربي الجلاصي ممــا ســماه
استمرار توظيف الزبيدي المؤسسة العسكرية، وتداعيات ذلك على المناخ الانتخابي، داعيًا في تصريح

للجزيرة نت هيئة الانتخابات ووزارة الدفاع إلى إيقاف ما وصفها بالتجاوزات الخطيرة.

جــدير بــالذكر أن تأســيس الجيــش التــونسي كــان يــوم  مــن يونيــو/حزيران ، حيــث تشكلــت
يومها أول نواة للجيش الوطني وكان عدد أفرادها نحو  عسكري، قاموا بأوّل استعراض في

شا محمد الخامس بالعاصمة شاركت فيه تشكيلات من المشاة ومدفعية الميدان والمدرعّات.



نموذج السيسي في تونس

تدلّ حملة عبد الكريم الزبيدي الانتخابية على أنه مزيج من مدرسة الرئيس المخلوع زين العابدين
بـن علـي، وفـق قـول الصـحفية التونسـية خولـة بـن قيـاس، فالرجـل يطمـح في الحكـم والمسـك بزمـام

الأمور مهما كلّفه الأمر.

ويطمح الزبيدي وفق قول محدثتنا، في أن يكون الجيش في مفاصل الدولة وفي عصب الحكم، فهو
يحمــل صــورة مشوهــة عــن المؤســسة العســكرية التونســية الــتي لم يســبق لهــا أن تــدخلت في الحيــاة

السياسية ، التي يشهد الجميع بنزاهتها.

“لو توافرت له الإمكانات اللوجستية والمادية والدعم الخارجي الكافي سيكون سيسي ثاني في تونس”،
تقول خولة بن قياس، وتضيف “هو رجل خام ينفذ تعليمات القائمين عليه فقط، ومن شأن فوزه

كثر”.  في الانتخابات أن يجعله يستبدّ أ

يحظى الجيش التونسي باحترام وتقدير التونسيين للدور الذي لعبه في أثناء
ثورة يناير ، ورفضه إطلاق النار على المتظاهرين السلميين

يــوني نيتــه تــوجيه دبــابتين أمــام مجلــس نــواب الشعــب ســبق أن كشــف الزبييــدي خلال حــوار تليفز
لإيقــاف جلســاته حمايــة – كمــا قــال – مــن انقلاب محتمــل كــان يــدبر ضــد الرئيــس الراحــل قايــد
كـّد للتونسـيين خطـر هـذا الشخـص علـى ديمقراطيتهـم الناشئـة، فهـو لا يعـارض مبـدأ السـبسي، مـا أ

الانقلاب.

يــم الزبيــدي، العســكري يــر الــدفاع التــونسي والمرشــح الرئــاسي عبــد الكر كـّـد يومًــا بعــد يــوم، تــوجه وز يتأ
ونهجــه التســلطي، ويظهــر ذلــك مــن خلال برنــامجه الانتخــابي أو حــتى مــن خلال حملتــه الترويجيــة،

فالرجل يسعى جاهدًا إلى أن يظهر في ثوب المسيطر على كلّ شيء رغم شخصيته الضعيفة والمهتزةّ.

 ير الدفاع منذ يشغل الزبيدي ( سنة) الذي ينحدر من محافظة المهدية (الساحل) منصب وز
من سبتمبر/أيلول عام  في حكومة يوسف الشاهد، وكان كاتبًا للدولة مكلفًا بالبحث العلمي
يرًا للصحة عام  في حكومة محمد الغنوشي الأولى تحت والتكنولوجيا بين  و، ثم وز
ير الدفاع خلفًا لرضا قريرة، في حكم زين العابدين بن علي، وبعد الثورة التونسية، أصبح الزبيدي وز

تغيير وزاري بحكومة محمد الغنوشي الثانية في  من يناير ، وهو في الأصل طبيب.

لا خوف على تونس

مـن جهتـه، يعتقـد سـمير بـن عمـر أن التجربـة التونسـية لهـا خصوصـياتها ولا يمكـن إعـادة اسـتنساخ
يـة وغـير التجربـة المصريـة الـتي تبقـى نتـاج بيئـة وواقـع معين، ففـي تـونس المؤسـسة العسـكرية جمهور

مسيسة وقد انحازت للثورة وقامت بحمايتها ومنعت الانزلاق يمينًا أو يسارًا. 



 “لذلــك فــإن أي كــان اســم الفــائز في الانتخابــات الرئاســية فإنــه لا خــوف علــى المســار الــديمقراطي في
 تونس خاصة أن النظام السياسي يمنع أي كان من الاستفراد بالحكم”، وكان دستور سنة

قد أقرّ النظام البرلماني لتونس بعد عقود طويلة من حكم النظام الرئاسي.

تقتصر مهمـــة الجيـــش التـــونسي، بمقتـــضى الدســـتور، علـــى الـــدفاع عـــن الـــوطن وحمايـــة النظـــام
الجمهـوري، وينـص الفصـل  مـن الدسـتور علـى أن “الجيـش الـوطني جيـش جمهـوري وهـو قـوة
عســكرية مســلحة قائمــة علــى الانضبــاط، مؤلفــة ومنظمــة هيكليًــا طبــق القــانون، ويضطلــع بــواجب
الــدفاع عــن الــوطن واســتقلاله ووحــدة ترابــه، وهــو ملــزم بالحيــاد التــام، ويــدعم الجيــش الــوطني

السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون”.

صور رفعت في أثناء الحملة الانتخابية للزبيدي

، يحظــى الجيــش التــونسي بــاحترام وتقــدير التونســيين للــدور الــذي لعبــه في أثنــاء ثــورة ينــاير
ورفضه إطلاق النار على المتظاهرين السلميين، ويرجع انحياز الجيش الوطني للثورة من أول أيامها
ومساهمته في نجاح عملية الانتقال الديمقراطية وزهده من الحكم إلى ابتعاد الجيش عن السياسة
وعدم ارتباطه بها وتهميش الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة له بسبب خشيته من الانقلابات، كذلك
عـدم حـرص الجيـش علـى تطـوير طموحـاته السياسـية أو المؤسـساتية الـتي تقـوده للتـدخل في الحيـاة

السياسية.

وكانت تونس، قد عرفت عشية هروب بن علي يوم  من يناير/كانون الثاني  فراغًا سياسيًا
وأمنيًا ملأه الجيش فمثل أحد أهم عوامل الاستقرار وحفظ التوازن بين مختلف الأطراف الفكرية
والسياسية وتمكن من استعادة الأمن العام وفرض قانون الطوارئ، واكتفى الجيش حينها بتأمين
الظروف الأمنية لعملية الانتقال السياسي والإشراف الأمني على الانتخابات والمساعدة في استقبال
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مئـات الآلاف مـن اللاجئين الفـارين مـن الحـرب في ليبيـا إبـان الثـورة علـى نظـام العقيـد الراحـل معمـر
القذافي.
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